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يتناول هـذا البحث دراسة وتحقيق مخـطوطة ديوان الشيخ (أبي بكر بن فتيان العرودكي ـ ت672هـ ) أحد المتصوفة المتأخرين الذي ولد في (دمشق) ، وعاش فيها حياته كلها، على غالب ماورد في سيرته التي لانكاد نعرف عنها الكثير، مثلما لانقع له على مؤلفات متداولة أو مشارإليها، سوى ديوانه هذا الذي تهيأ لنا أن نتوافر على ثلاث نسخ من مخطوطته محفوظة في مكتبات العراق والسعودية واليابان .
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Abstract

This research deals with the study and investigation  of   diwan Al – Sheikh " Abu  Baker Bin Fityan Al- Arowdaky " dead 672 H . 
He is one of the Sufism who was born in "Damascus " and lived there all of his life . 
This biography is limited and his works would not be found except this diwan which oppears on three copies that can be taken from manuscript  kept in different libraries .
We thought to investigate this diwan in many departments    ,but the best one had been chosen is that  according to its completion .
This  diwan is special in  letters that can be ordered alphabetically, references contain explanation in addition to mention many words and phrases.
المقدمة

ارتأينا أن نقوم بتحقيق هذا الديوان على هيأة أقسام متعددة ، ومن خلال مقابلة النسخ الثلاث ، بعد اختيارالنسخة (العراقية) لتكون أساساً يعتمد ـ كونها أفضلهن من حيث اكتمالها وحسن خطها ووضوحه. ساعين من خلال ذلك لإخراج نسخة جديدة من الديوان ، ترتب ألأبيات فيها أبجدياً، وتصنع لها هوامش تتضمن شرحاً لما وجدناه جديراً بذلك من مفرداتها وعباراتها.

     ومابين أيدينا هنا هو القسم الثالث من نصوص مخطوطة الديوان ، وقد كنا انتهينا من القسم الثاني عند القصيدة ذات الرقم (32) من المخطوطة العراقية التي اعتمدناها أساساً ، ورمزنا لها بالحرف (ع) تمييزاً لها عن النسختين الأخريتين : السعودية ، ورمزها (س) ، واليابانية ، ورمزها (ي) .

وكان القسم الأول تضمن تقديماً عن شخصية الشاعر وعصرها ، وطبيعة وجهتها الشعرية ذات النزوع الصوفي البيّن . أردفنا ذلك بوصف الديوان ، وما امتازت به كل نسخة من نسخه الثلاث .

       يبقى أن نشير إلى أننا إزاء ديوان شعري له ولصاحبه خصوصيات في التجربة والتوجه والأداء التعبيري الذي يختلف الدارسون عليه وعلى قيمته. وقد مرت عليه القرون الطوال من السنين ، ولم يتصد أحد لتحقيقه ، مع أن دواويين مماثلة له ، أو أقل شأناً منه قد تم لها ذلك. وكان التوافر في بعضها على نسخة واحدة فقط . في حين تهيأت لهذا الديوان ثلاث نسخ بدا أن نسخها جرى في أزمنة مختلفة. 
 (33) *

ـ وقال أيضاً : (1)                                             

                                                               (الطويل) 

أضا بارق بالجزع من أيمن الحمى       وهـبّ نسيم عبقـري مـوانس(2) 

وغنى على دوح الأراك حمائم            فهـاج كمـين بالمنية هـاجـس(3) 

تذكرت أياماً خلون على الحمى           ليالي وصل حيث نحن أوانس(4) 
تذكرتها من غير نسي وعندها          فؤاد على مر الجديدين هاجس(5) 

ألا من لصب أنزع الوجد صبره         فألبسه من لاعج الشوق لابس(6) 

ومن لحشاء لايزال أزيزها               أجيج ضـرام أجـجته الفـوانس(7) 

خليلي مالي والخدور ومن بها       تميد بها  الشعث المطي النواكس(8) 

ربايب حوراً أو طواويس جنة          ظبى آنسات في الخدور كوانس(9) 

عرائس في أعلى الخدور محلها       أوانس ترعاها الفحول الفوارس

لهن على عشاقهن وثايق                يميناُ غموسا يقتضيها الغوامس

ولما رأيت الظاعنين تحملوا            وزمّ بهـا قـوم المطي العرائس(10) 

صرخت بحاديها ينيخ معرساً            لينعش صباً هرسته المهارس(11) 

عسى نعمة أو لحظة في خليسة         تخالسنا في خدرها و نخالس(12) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*القصيدة السابعة والعشرون في مخطوطة الديوان (ع).

(1) في (س): وقال أيضاً رحمه الله تعالى وعفى عنه. وفي (ي):

     وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه .    

(2) الجزع : اسم مكان . الحمى: الأرض التي تسكنها القبيلة وتسمى باسمها.

(3) دوح الأراك : أعلاه . والأراك : شجر صحراوي . كمين : كامن.

(4) غير موجود في (س)، وفي (ي): عن الحمى.

(5) الجديدان: هما الليل والنهار.

(6) الصب : العاشق. لاعج الشوق : شديده.

(7) في (س) :أزيز ضرام، سببته. وفي (ي) :أزيز ضرام شببته القوابس. 

    الأزيز : صوت غليان الشيء . الضرام : الاشتعال

(8) الخدور : جمع خدر وهو البيت الذي يسكن المرء نساءه فيه. تميد : تسبر . 

     الشعث : المغبرة ، المتسخة . المطي مايمتطى من الخيل أو الجمال أو الحمير

(9) في (س) :ظبا . ربايب ، ومفردها ربرب ، وهي المرأة الممتلئة الجسم.

(10) الظاعنين : الراحلين. زمّ : شدّ وتهيأ للرحيل.

    (11) الحادي: من يقود الركب . ينيخ:ينزل جماله . معرساً : عريس .

هرسته المهارس : المهارس جمع مهرسة. 

(12) في (س) و (ي): عسى نغمة  . خليسة : تصغير خلسة، أي بغفلة.

ليطفي بها وجداً صداه غليله       وينفع أحشاء طمسها الطوامس(1) 

لها في وعود العامرية بالحمى      مواعيد صدق زينتها المجالس(2) 

فكم ليلة قد زرتها في دجنة            ودون حماها رصّد وحوارس(3) 

تخطيتهم والليل مرخ سدوله          أسـح وأقــعـد قايماً  وأقاـيس(4) 

إلى أن بدا من جانب الخدرحبوة       تسلقت بها والمنون عوابس(5) 

جلينا بدوراً في خدور منيفة         لهن بروج في الحشا ومجالس(6) 

حسرت خموراً عن ثغور بهية        فلا ثمناً من عطرهن النوافس(7) 

رشفنا رحيقاً يحيي الميت شمه      وبصبح حياً ماحوته الدوارس(8) 

على طيبه يفنى الكـريم شـبابه       وفـي مـثلـــه يتنافـس المتنافـس

أسكان وادي المنحنا إن في الحشا    لكـم منزل مستوبد وهواجس(9) 

أميد لذكراكم على غير نسية           كما ماد غصن يانع متمايس(10)  

إذا هبّ من ذاك الجناب نسيمه        تعـلل قـلب غـامسته الغوامس(11)
خـليليّ لمـا واسمعـا لوصـيتي        تفيدكـما عـما به الغــرّ غارس(12)
جنينا من العلم الشريف لطيفه     عــلونا بهـا قـدراً فنحـن النفايس(13)
علـمنا وعـلمـنا عـلوم جــليلة       ولامـسنا مــا لم تنلــه الملامـس

ومــاذاك إلا أنهــا بعـــناية            سـمــاوية لايدّريهـا المـراوس (14)
جـنان وأثمــار مقـيم نعـيمها         ومعـقـد رفــق خـالـد ومـغـارس

فـدوس الأفق بالحلم واجتنب الأذى ودن بالمعالي تعتزلك الوساوس(15) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في (س) و(ي): صداة عليله.

(2) في (س) : مواعد.

(3) دجنة : ظلام حالك .رصد: حرّاس.

(4) في (ي) : تخطيته . وفي (س) : أسج ، وفي (ي) : أسيح.

(5) في (ي) : حبرة . في (س) و(ي): تسلقت ليها.

(6) جلينا: أظهرنا . منيفة: عالية ، فخمة.

(7) في (ي): حسينا. الثغور: الأفواه .لاثمنا : قبلنا.النوافس : النفيس ، النادر.

(8) رشفنا : شربنا . الدوارس : القبور.

(9) المنحنا : صوابها : المنحنى. مستوبد : أبدي.

(10) في (س) :أميل . أميد: أتمايل. يانع : ناضج، مثقل بالثمر. 

        متمايس : متمايل.

(11) الجناب: الجانب . تعلل: شغل. قلباً : صوابه قلب لأنه فاعل .

(12) في (ي) : يفيدكما. خليلي : صاحبي. لما : اقتربا . الغر: القليل التجارب.

(13) جنينا : نلنا . النفايس : النفائس ، والشيء النفيس هو الثمين.

(14) يدريها : يحتمي منها . المراوس:   .

(15) في (س) و(ي): فدس الأذى، وهو الصواب لأنه فعل أمر. 

       دن: اجعلها دينك. تعتزلك : تبتعد عنك.     

وبادر إلى أهل العلا تدرك العلا          وحاذر بأن يغريك خل موانس

لهــم في مهمـات البهيم عزايم         وفي هجرات القيظ والظل قالس(1)   

نشوان على الأكوان قد هجرالورى ثقات يخافوا القوم شوس عوابس(2) 

لهـم نظـرات بالأصايل والضحى         إلى نحـو ربع تبتليه الهـلاوس(3) 

ألا مـن لصـب  لايزال صـميمه            تراعـيه أشـجان لـه وتداعـس(4) 

ولبدة وجد لايزال لبودها                  على كبد قد طرستها الطوارس(5) 

ظفرت بها وحدي ونلت مآربي          لأني خـبير في هـواهـا ممارس 

                                (34)*

ـ وقال رضي الله عنه(6).                                              

 (الخبب) 
         حـيي بالـربع أوانسه    وعـفـا بالــوابل دارسـه(7) 

         ربعاُ قد كنت به شغفاً     والـدهر تروق مجالسه(8)
         صاح والسكر يرنحني    كالغصن تميس موائسه(9) 

         وانفق في القهوة قدرته    حـتى أرهـن طـيالـسه(10)       

         تهوى الأملاك محاسنه   وتخـاف الجــان أبالسه(11) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مهمات : الصحاري  . البهيم: المبهمة  .هجرات القيظ: شدة الحر . 

(2) في (س) و(ي): نشاوى، وهوالصواب . على الأذقان .

      شوس: الذين ينظرون خزرا.

(3) الأصايل : جمع أصيل وهو وقت الغروب. الهلاوس: الهلوسات.

(4) في (س) و(ي): تدعسه أشجانه. الصب : العاشق . الأشجان : الأحزان.

      تداعس: تدوس  .     

(5) وجد : الوجد شدة الشوق  . لبودها: اللابد هو المغيب وغير الظاهر منها.

*القصيدة السابعة عشرة في مخطوطة الديوان (ع) .

(6) في (س) : وقال أيضاً رضي الله عنه

(7) عفا: درس واختفى . الوابل : المطر الشديد . دارسه: مغيبه.

(8) الشعف : شدة الحب

(9) في (ي) : كالغصن يميس مائسه . يرنحني : يهزني فأترنح . تميس: تهتز. ويأتي بعده في (س) و(ي) :

                 من خمرة بكر من شربتها     عام لم تأت مدارسه

(10) في (س):حتى أرهن،وهو غير موجود في (ع). القهوة: من أسماء الخمرة. أرهن: وضعها رهناً  طيالسه : الطيالس ، جمع طيلسان، وهو نوع من الملبس.

(11) الأملاك : الملائكة.          
          يرقى العلياء ومطعمه    أسد في الغاب فرائسـه(1) 

         مافي الأكوان له أرب      بـسؤالـته  ووسـاوسه(2)  

         والخدر عقيدة مذهبه      بالقسط تكون عرائسه(3) 

                                      (35)*

ـ وقال رضي الله عنه(4):                                                   

 (الطويل)

أتلك قـباب أم بدور طـوالــع         بدين مـن ابراج الخـدور النواجـع(5) 

بدين من افلاك الخدور بوازغا      ويأفـلـن في أرجـا قـلـوب الأرابع(6) 

نفثن خفي السحر في مكمن الحشا     بغنج لحـاظ من خــلال البراقع(7) 

وفي الركب من لو أسفرت عن لثامها    تهتك أستار الرجال الدوارع(8) 

أغار عليها يذكر الغير اسمها          أصـم لناديها حـروف المسـامع(9) 

وإن حر قلبي هيبة وصيانة             وأردع سري أن يلي بالمطامع(10) 

غـزالة خـدر لايرام جـمالهـا            خـمايلها بين الحـشا والأضـالع(11) 

لها بالحشا من قبل أن يخلق الحشا    خمايل تسقى بالدموع الهوامع(12) 
أهيم بها هيم الصدي من الظما         فكيف وقد سدت جميع المطامع(13) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) في (س) : ياراقي العلوي .وفي (ي) : يرقى في العلو ومطمعه.

(2) في (س) : بصوالته . وفي (ي) : وخواطره. الأكوان : جمع كون.

     الأرب: الغاية والمطمع. سؤالته : أسئلته. 

(3) القسط: العدل.

*القصيدة الرابعة في مخطوطة الديوان (ع).

(4) في (س) : وقال رحمه الله أيضاً.

(5) بدين: ظهرن  . النواجع:  الشافيات   . 

(6) في (ي): وأفّلن. بدين: ظهرن.أفلاك:جمع فلك وهوالكوكب. بوازغ : ظاهرات.   

      يأفلن: يغبن . أرجا: أرجاء   .الأرابع:جمع ربع ، وهو المكان.

(7) نفثن: نفخن . مكمن الخشا : أعماقه . غنج : دلال. لحاظ: جمع لحاظ.  

(8) الركب:  .أسفرت : كشفت. تهتك: تمزق . الدوارع: المرتدون دروعاً. 

(9) في (س) و(ي) : أصم لنايها خروق المسامع. ناديها : مناديها. 

(10) أردع : يزجره ويمنعه.  .

(11) لايرام : لاينال. خمايلها: جمع خميلة . الأضالع : الضلوع.

(12) الهوامع:المتهامية.
(13) الصدي: الصادي ، الشديد العطش.

هي العروة الوثقى التي لايرى لها     فصام فلولاها نزعت النوازع(1) 

ألمت بنا والليل قد شق ثوبه       سحيراً وواشيها حليف المضاجع(2) 

فحيت فأحيت ميتاً قتل الهوى       بلطـف محـياها ومـس الأسـارع(3) 

فياعجباً كيف اهتدى طيف خولة   إلى شبح حلف الضنا غير هاجع(4) 

أظن أنيني قاده فاهتدى على        مصـعّـد أنفـاس غـزير المـدامـع(5) 

ليالي بتناهـا على غـير ريبة         يراشقني فـي ظـلها المتضـارع(6) 
أيا سعد هل من عودة في خليسة    يخـالسني فـي خـدرها المتلالع(7) 

ودون حـماها ياسعيد صمـادع     بسمـر رعابيب وقـضـب لـوامـع(8) 

تثلم دون البيض بيض صوارم    ويحطم دون السمر سمر شوارع(9) 

فـإن منعـتني رفـدها ونوالهــا  دلالاً وضـاقت بي رحــاب المـطالع(10) 

فأحلى الوفا ما أمطل الوعد ربه  وبدل الرجا ماكان نوش الأصابع(11) 

(36)*

ـ وقال رضي الله عنه(12):                                      (الكامل)

قـف ياعـذول وكـفّ عن تلحـافي       مـا أنت من نسـبي ولا آلافـي(13) 

أقصر لحاك الله أنت لدى الهوى     واش أتى فــي حــلة المتصـافي(14) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العروة الوثقى: الموثوقة. فصام : قطع. النوازع: الرغبات.

(2) ألمت: شق ثوبه :كناية عن بزوغ فجر يوم جديد . سحيراً : وقت السحر. 

     واشيها : الواشي: العذول .حليف المضاجع : طويل الرقاد

(3) المحيا: الوجه وحسن الإطلالة. الأسارع:

(4) في (س):على شبح. اهتدى: استدل.هاجع : راقد.    

(5) مصعد أنفاس:  متلاحقها.

(6) في (س) من ظلها. على غير ريبة: فعل مثير للشك. يراشفني : نتبادل

      القبل. المتضارع: المتشابه.

     (7) خليسة : خلسة . يخالسني: يبادلني النظرات خلسة . المتلالع: البارز.

(8) صمادع : أصلها سماذع جمع سميذع، وهو الفارس الكريم .

       السمر الرعابيب : الرماح الطويلة. القضب : السيوف.

     (9) البيض الصوارم: السيوف القواطع. يحطم: يكسر. سمر شوارع: الرماح     

(10) في (س): وخاب المطامع.الرفد: العطاء. رحاب المطالع: الطرق الواسعة.        

(11) أمطل: ماطل بوعده  نوش الأصابع: أخذ الشىء بأطراف الأصابع.

 *القصيدة الثانية والعشرون في مخطوطة الديوان (ع) .

(12) في (س) : وقال أيضاً رحمه الله تعالى.

(13) في (ي) إيلافي.العذول: العاذل.التلحاف: كثير الإلحاح . الآلاف: الأحبة.

(14) لحاك الله: صيغة دعاء . حلة: ثوب.     

أنت الخلي ولو لبست من الهوى       حـللاُ لجئت كـمـا العري الحافي(1) 
يا مـستعيرثياب غـير جـميلـة              والمـستعار يرد لـيس بكــافي(2) 

أنا قسور الفلوات من أسد السرى        وعلى المشارق قسور متلافي(3) 

ما أوقـدت نار اللحـاظ ضريمـة           إلا وكــنت لـهـا ثجـاجــاً طـافـي(4) 

ما قـام للإسـلام صـولة حــازم            إلاسجـدت لـهـا عـلى أعـطافـي(5) 
ما في المناهل منهل مستعذب             إلا ولي فــيه اللــذيذ الصــافـي(6) 

وأنا الهوى وأخو الهوى وأبو الهوى  وذوي الهوى مني ومن أحلافي(7) 

وأنا ابن فـتيان وقـطـب مبجـل              سـقيت لأرباب المكارم صافي(8) 
مـن شـاقه مني كـنبلة راشـق           ومـن اعـوجـاجـي منجل الحدافي(9)
مــن ذا يفـاخرني وفــي فـضيلة           أصــل وفـصـل(ناطـط) الآناف(10) 

في الـدوح مني بلبل بفصـاحـة           وكذاك في الملكوت علم صافي(11) 

وصل إلى قرب الحبيب وأنسه             ينمـو بأخـفـاف على أخـفـاف(12)
جـزنا وجـاوزنا الخـيام وضمنا              حـــــذر ننزه عـن التكــياف(13) 

أرسلت خطي في جناح حمامة              مكـتوبة كــالبارق الخـطـاف(14) 

أرسلتها من سر سر سرائري          طارت فحلت في الظهير الحاف (15) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخلي : الخالي من الهموم. الحلل: حمع حلة ، وهو الثوب . العري: العاري.

(2) في (س) و(ي) :غير مجلة.

(3) في (ي):إني، وهوتصحيف. قسور الفلوات: أسد الغابات .في (ي) :أسد 

     الثرى. متلافي: يتلافاه الآحرون ويخشونه.       
(4) البيت غير موجود في (ي).اللحاظ: جمع لحظ. ضريمة:مشتعلة. 

     الثجاج:الماء البارد.

(5) غير موجود في (ي) .الأعطاف: جمع عطف 

(6) المناهل: جمع منهل ، وهو مورد الماء العذب.

(7) في (ي) وذوو. أحلافي : حلفائي . أصحابي.

(8) في (س) : وقطب ماجد ، لأرباب الهوى كأسي الصافي.

وفي(ي): وقطب معردك. وقد ورد الشطر الثاني: سقيت لأرباب الهوى

كأسي الصافي. فتيان: اسم أبيه. ومعردك نسبة إلى كنيته (العرودكي).      

(9) في (س) و (ي) من شاء قومني ، الحذافي. شاقه: اشتاق إليه. 

(10) في (س) و(ي): قاطط ، وهو تصحيف. وناطط : تعالى.

(11) الدوح: الشجر العالي.

(12) في (س) و(ي): بأضعاف على أضعاف، وهو الأصوب .

(13) التكياف : الاستكانة والسكون.
(14) غير موجود في (س). البارق الخطاف:الطير الجارح.

     (15) في (س) و(ي): الحافي.

ما غابت إلا ساعة أو دونها          وأتى الرسول مميس الأعطاف(1) 

أصبحت تابع دارهم ومتاعهم         مـن لـؤلــؤ وزبرجد مـتصـاف(2) 

بيع الكـرام عن الكـرام بعـفـة         مـا بيعـهـم كــالبائع الحــلاف (3) 

ما الظن من أضحى يبيع متاعهم    يخشى من الإملاق والسفساف(4) 

                                         (37)*

ـ وقال أعاد الله علينا من بركاته(5):                    (الطويل)                                                                             

سل البان عمن بان في جيرة النقا     هل اخضر عود من سليمى وأورقا(6) 

وقل لأصيحابي على عذب الحمى        عـــزيز عـلـى الأيام أن تتفــرقـا (7)  

مريضكم هـل تعـلمون له شـفـا            وملسوعـكم هـل تعرفون له رقا(8) 
أبت ناره فـي القـلــب إلا تضـرما           وأدمعــه فــي الخــد إلا تدفـقــا(9) 

أجيرتنا بالجزع من أيمن الحمى           حفظت لكم عهداً قديماً وموثقا(10)

ولكنني أرجو لويلات وصلكم           وأدعو إلى الرحمن بالقرب واللقا(11)                                    

(38)**

ـ وقال نفعنا الله تعالى به (12):           (الطويل)

أحبتنا ظــنّ الخليّ سليناكـم         وظـن بجهل أننا قد نسيناكم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في (س) و(ي): مميس. مميس: متمايل. الأعطاف : الأطراف.

 (2) في (س) و(ي): بايع درهم

(3) البائع الحلاف: الذي يقسم على جودة مالديه.

(4) في (س) و(ي) : والتفتاف. الإملاق : الفقر.

*القصيدة الثامنة والعشرون في مخطوطة الديوان (ع).

(5) في (س) : وقال أيضاً رضي الله عنه.                           

(6) في (س) و(ي): من جيرة.

(7) في (س) و(ي) : وقل لأصحابي.

(8) رقا: رقية ، تعويذة شافية .

(9) تضرم: شدة الاشتعال . تدفقا: كثرة الانهمار.وقد وقع شيء من الاضطراب

     في (س) و(ي) فجاء الشطرالثاني من هذا البيت شطراً ثانياً من البيت اللاحق.    

      (10) أجيرتنا: ياجيراننا . الجزع : اسم مكان. الحمى:أرض القبيلة. 

      (11) لويلات: تصغير ليال.
 **القصيدة العاشرة في مخطوطة الديوان (ع).

(12) في (س): وقال أيضاً رحمه الله. وفي(ي):وله رضي الله تعالى عنه بمنه                           

وحـقكم قـد خـاب ظناً بزعـمه         ونحـن عـلى ماتعهـدونا عهدناكم

نحنّ إليكم كلما ذرّ شارق               حنيناً مع الأنفاس ماظن يخفاكم(1)
إذا لاح ضحّاك من البرق لامع            سحيراً وغنته حـمائم منداكــم(2)
وهبّ نسيم من حمى دوحة اللوى    مع الفـجـر صافحنا به عرف ريّاكم(3)
أكـون أجـاجـاً مالحـاً فيمـدني *          ســلافـة مـا ماكـم أصـير كإياكــم(4)
يرنحني وجـدي ومنكم يهزني         إذا أوردت أوراد كـأس حـمـياكــــم(5)
فلاعجب إن متّ في ذل حبكم          ولاحـيل إن عـشـت في عـزّ منداكم(6)
وحـقـكم لـــولا ودادكـــم بدا            إلــينا ولــولا ودكــم مـا وددناكــم

بدا منكم لينا محاسن إنسكم              أنســنا ولـــولا أنسكم ما أنسناكم(7)
ولولم يكن منكم وفيكم وعندكم        قــديماً لمـا كـنا قـديماً عـرفـناكـــم

بفـضـلكم نلـنا نوال ودادكــم           وباحـسانكـم نلـنا محـاسن حسناكم

بمــا سبقت منكـم إلينا فـألـفت         كـتألـيف مـغـنانا بألطـــاف مغـناكـم(8)
ولـم نك من أهـل الهـوى لهواكم       ولـــولا هــواكـم قـادنا مـاهـويناكم(9)
ولـم نك مـن عـشاقكـم غير أننا      جـرى مـنكـم فـينا نسـيم عـشقناكـم(10)
ولولاكم ما كان في الحي عاشق     يناشد كـثبان الحـمى عن سجاياكـم(11)
تدانيتم مـنا بحسن سجـية            على اللطف منكم بعت ديني بدنياكم(12)
بكم صرت دلالاً على سبل حبكم      إذا عمهـت في البر والبحـر دلاكـم (13)
شغفت بكم صار العذاب بحبكم       لـذيذاً وصـار المـر شهـداً لحلواكـم (14)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذرّ شارق : أشرق يوم جديد. 

(2) ضحاك من البرق :برق لامع بشدة . سحيراً:وقت السحر.

(3) دوحة اللوى: شجر ذلك المكان العالي. 

     عرف ريّاكم : عطركم.

* قبل هذا البيت والبيت الذي يليه في (س) هناك ستة وثلاثون بيتاً 

    غير موجودة .

(4) في (ي) ما ماكم

(5) في (ي) : إذا وردت وراد . يرنحني: يهزني . وراد: واردي.

(6) منداكم: ناديكم .

(7) بدا: ظهر وبان. لينا: صحيحها : إلينا أو لنا.

(8) ألفت: جمعت . المغنى

(9) لم يرد هذا البيت في (ي). 

(10) نك : أصلها : نكن.

(11) كثبان الحمى: رماله . سجاياكم : طباعكم وأخلاقكم.

(12) سجية : طبع.

(13) سبل : طرق. عمهت : تاهت. دلاكم: أرشدكم.

(14) شغفت : الشغف : شدة الحب.الشهد : العسل.

(فحـبكم) سـلـم وسخطكم رضى      وهـجـركم وصـل لعـلمي بلقـياكــم(1)
ومـا مـنكـم بد عـلى كــل حـالة          لأن فـؤادي والحـشـا يتــولاكـــم(2)
سألت فؤادي عن حشاي فقال لي      حشاي فؤادي في خمايل أحشاكم(3)
فإن ترحلوا فالروح بين رحالكم     وإن تنزلــو فـالقـلب مـنزل مـأواكـم(4)
فسـركم عـندي جهـاراً وجهـرة      هــو السّـر لايدري به غـــير إياكــم(5)
وذلي بكـم عـزّ وفـقري بكم غنى     وموتي حـياتي عـند بهـجـة رؤياكم

أحـب الفنا فيكـم لطـول بقـائكـم        وأكـــره لقــياء الحــياة لـلـقياكــم

صديق لمن أضحى صديق ودادكم    عـــدو لمن أضحى يوادد أعـداكـم(6)
أجـلّ حماكـم أن يكــون جـمالــه       خمايل من شـا أن يروم وحاشاكم(7)
يرد حـوضكم من لايحـق لـشربه    وروداً ويرعى فـي خـمايل مرعاكم(8)
وهذا محال أن يكون وأن يرى     مدى الدهر أن يحظى به غير خلاكم(9)
أغار عليكم أن يفوه بذكركم          بفـيه مهيمـاً عـن محاسن اسماكم(10)
وأهوى هواكم هيبة وصيائة           ويمـنعـني التعـظـيم أن أتمـناكـم

أنزهكم عمن سواكم وخاطري         يقـدسكم عـن أن يحـاط بذكـراكم

أباهي بكم كل الأنام ولا أرى          سـوى حبكـم حباً يجـر لمجــراكـم(11)
يقولون لي ضيعت عمرك في الهوى    ومافاتني شيء إذا كنت ألقاكم(12)
إذا كان قوم في الزوايا تعبدوأ         فـإني أرى كـل الـوجـود زواياكـم(13)
فكلي إذا حـدثت عنكم مسامعـاً         وكـل ذواتي ألـسناً عـند نجـواكـم(14)
بكم أصبحت عشاقكم أكرم النهى     يصـولون عـزاً دائمـاً لاعـدمـناكـم(15)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في (ي) : فحربكم . السخط: الغضب الشديد.

(2) بد: مناص.

(3) خمايل : أصلها حمائل ، جمع خميلة.

(4) رجالكم : متاع سفركم.

(5) جهاراً : جهرة.

(6) يوادد : يود ويصاحب.

(7) أجلّ: أنزه . يروم : يرغب.

(8) حوضكم: ماؤكم.

(9) خلاكم : خلكم.

(10) بفيه: بفمه.

(11) الأنام : البشر

(12) ورد في (ي) ولم تحوه (ع) و(س).

(13) ورد في (ي) ولم تحوه (ع) و(س).

(14) يستعيد الشاعر هنا بيت (ابن الفارض) :

        إذا حدثوا عنها فكلي مسامع        وكـلي إذا حـدثتهم ألسـن تتلو
     (15) النهى: الأخلاق.

قسمت بكم حـلفاً وإن كنت كاذباً      يمـيناً فــلا نلـت السـرور بـلـقـياكـم

ولا كان لي بين المحبين مشهد    ونغـصت بالـوصـل الهني إن كذبناكم

فـجعت بكـم يوم اللقـا لا أراكـم      وعـذبت بالهجـران من نأي مرماكـم

لئن كان في الدارين لي غير حبكم        حـبيباً ولامـوئلاً غـير ملجـاكـم(1)
أهيل الهوى يهنيكم غزو حبكم       غـزيتم  وكـان الحـب أكـرم مغزاكم(2)
شـريتم وغـاليتم وقـد كان بيعـكم      سـماحاً بأرواح فطـوبى لمشراكـم(3)
متى تشتفي الأرواح منكم بنظرة  ويرتع سرب اللحظ في روض مغناكم(4)
ومـاذا عـزيز مـن عزيز له العلى     بلـطـف محـياكم ترافــون خــلاكــم(5)
                                    (39)*

ـ وقال أيضاً(6):                                             (الخفيف)
أنت عـرفـتنا إليك عـرفـناك         ولــولاك بالهـدى ماعـرفـناك

أنت روح الأرواح أجريت فينا  فمجاري الأرواح تجري بمجراك

أنت أسـمـيتنا العـبيد وكـنا       عــدماً أوجـد الوجــود بوجــداك

أنت ناديتنا قـديمـاُ أجـبناك         أنــت أسـمعـتنا نداك سـمعـناك

أنت أوعــدتنا ووعـدك حـق         أنـت تحـيي مـحـبنا بمـحـيّاك

أنت فـي أسـود الفـؤاد ولكـن      أســود العـين يسـتــلذ برؤياك(7)
أنت ذكـرتنا بذكــرك صـدقاً        وحـقـيقـاً با لـذكر منك ذكــرناك

أنت أوجـدت من وجـودك فينا     فـفـهـمنا الـوجـود منك وجدناك

أنت أوعـدتنا برؤياك جـهـراً        وكــفـاحـاً   لاعـدمـنا لــرؤياك

لـك مـنا ألا  نرى غــير إيـاك         مـلاذاً ولانرى غــير معـــناك

ما أضــا بارق ولاهـبّ نشــر      مـن شــذاء إلا شـمـمـناه ريّاك(8)
بك عـشـنا وفـيك نقـبض مـوتاً      وفـي البعــث نطـمـئن بلقـياك(9)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(1) في (ي) : ولامولى . موئلا: ملاذاً وملجا.ً

(2) أهيل : تصغير أهل . يهنيكم: يسعدكم.

     (3) شريتم : اشتريتم. غاليتم : بالغتم بالثمن. سماحاً : سهلاً.      

     (4) يرتع: يعيش.

     (5) محياكم : طلعتكم .ترافون: ترأفون. خلاكم : أخلاءكم.

     *القصيدة الثالثة والثلاثون في مخطوطة الديوان (ع).

(6) في (س) : وقال أيضاً رضي الله تعالى عنه. وفي (ي) : وقال رضي الله عنه.

(7) أسود القلب : أعماقه .

(8) أضا: أضاء. بارق : برقأو لمع ضوء.

(9) في(س) : وبك نقبض. نشر: عطر . رياك : عطرك.                                     

                                   (40)* 

ــ وقال رضي الله عنه(1) :
                    (البسيط)           

إمارة الركب حثوا الركب لا تسلوا       فليس دون الحـمى ربع ولا طـلل(2)
ولاظـمائي إلا أن يلـــوح لنا               ربع بجرعا اللوى يبدي لنا القلل(3)
من دونه كـل خـرقاء مـروعة            لدى التعامل في صحضاحها دول(4)
يضحى الدليل بها حيران مستلما        قـد ارتخـت دونه الأبواب والسـبل(5)
وصافنات عليها كل مــــــــــدرع         يسطــــــو بمرهف صوال له فلل(6)
وكل أخرس عالي الهدم (ذي) رشق   يقله الـــــــــماجدي الاروع البطل(7)
خـرقت غيهـبهـا والبيض ناضية       والسمـــــر شارعة والليل منسدل(8)
نشـوان اسحـب ذيلي لا يقـيدني        عـــذل العــذول ولا يغتالني الغول(9)
لـيالـيا بتهـا عـرسان مـغتبقـا         والـــــروض مبتسم والطل منهطل(10)
مـقـلـدا بحـسـام العــز مـتئداً         أخا العناية لايغــــــــــــري به الزلل(11)
مهيماً كوميض البرق في خبا      مواصلا بجميــــــــــل الحب متصل(12)
ملاح بحـر اذا غاصـت سفائنه        جـريت برا اذا ما ضــــــلت السبل(13)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*القصيدة الخامسة في مخطوطة الديوان (ع).

(1) في (س) : وقال رحمه الله. وفي (ي) : وله نفعنا الله ببركاته.

(2) الركب: القافلة. حثوا : اسرعوا.

(3) ظمائي: عطشي. جرعاء اللوى: اسم مكان. القلل: مفردها (قلّة) وهي إناء

     الفخارالذي يشرب منه الماء.

(4) في (س) : حرقاء. وفي (ي) حرقات .خرقاء مروّعة: صحراء واسعة. 

     ضحضاحها: ما يخاض منها.

(5) ارتخت: أرخيت وسدت.السبل: الطرق.

(6) صافنات : الخيول الجياد .مدّرع: متدرع. صوّال:كثير الصولات. 

     له فلل:فيه ثلوم من كثرة الضرب به.

(7) في (س): ذو رشق.أخرس:  كناية عن صلابته .رشق: كثير الرشق. 

    الماجدي: الفارس الباسل.

(8) خرقت: فطعت .غيهب: ظلمات.البيض:السيوف. ناضية:مسلولة.

    السمر: الرماح. شارعة: مشرعة، مهيأة للطعن منسدل:يغطي الوجود.

(9) في (س) : عذل العواذل لايغتالني.  أسحب ذيلي: أجر أثوابي.

(10) في (س) و(ي):عريس مغتبق.مغتبقاً:يشرب الخمرة وقت الغبوق، وهو

    الليل .الطّل: المطر الخفيف.

(11) في (س) و(ي) : مقلد. مقلداً : متقلداً. متئداً: غير عجل.

(12) مهيماً:خبأ

(13) في (ي) :إذا ضلت.

سمــو الأعـــالي أخـاذاً مـباينة        لكــنه بعــــــروس الخـدر متصـل(1)
وليلة بت بالخـدر المنيف بهـا    وهـنا من الليل والواشون قـد شغلـوا(2)
طــرقت حـاناتها والليل معتـكـر   وللنــــــــواقيس فـي اسحـارهـا دول(3)
فأوجست خيفة مني وما علمت     إني لوصـل عـروس الخـدر محتفـل(4)
فقلت عــندك في الحانات فائدة       خـمر لطيـــــــــف قديم فاخر أصـل(5)
قالت (إي) نلت المنى من خمرة دخرت كانت لموسى ليالي سـير الجبل(6)
يوافي الـدير احـقـابا مضاعفة        بكـرعـروس حـباهـا القــدم والازل(7)
كانت ولم تكـــن الاكوان كائنة          ولم يغيـرهـا عـصــــــــر ولا دول(8)
ما باشـــــــرت بشرا اجرى له نبأ     الا وايقـن بعــــــــد الفـصـل يتصل(9)
فقلت نـيلي محـبا قـد اتى شغـفـا      لـه الى الديـــــــر اوطـار لـها علل(10)
فاسرعت تسحب الاذيال طائعة         ولـن يخـامـرهــا خـبل ولا كســل(11)
واحسرت ختم دن في خزائنها         وابزلـت خـمــرة كالنور تشتـــعـل(12)
يطير منها شعاع كلما مزجت          كالشهـب تنقـض والافــلاك تنتقـل(13)
لما رايت شموس الخـدر بازغة    والكاس يضحـــك والراووق ينهمل (14)
شربت يا سعد والكاسات دائرة     والقوم في الحـان مطــروح ومنجدل(15)
قـف يا نديمي وكـن ثبتا اخا ثقة         ولا يغــولـــك مـما ريتـه الغــول(16)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        (1) سمو الأعالي : صنوها وشبيهها.

       (2) المنيف: العالي. وهناً من الليل: وقتاُ متهاوناً منه.

       (3) طرقت: زرت. معتكر: شديد الظلمة.أسحارها: وقت السحر.

(4) أوجست خيفة: أصابها القلق.

(5) أصل: أصيل.

(6) في (س) و(ي): قالت أنلت.دخرت : ادخرت. موسى:

(7) يوافي: . أحقاباً: أزمنة . حباها

(8)عصر ولادول: عصرها من الأعناب وتداولها.

(9) نبأ : خبر.

(10) نيلي: أنيلي. شغفاً، أوطار:جمع وطر، وهو الرغبة .

      علل: أسباب.

(11) يخامرها : ينتابها.

(12) في (س) و(ي) :فأحسرت. و(أبرزت) . دنّ: مايحقظ به الخمر. 

       أبزلت: صبت 

(13) وردت في (ع): شعاعاً. وهو تصحيف.

(14) بازغة : مشرقة ، بارزة.

(15) منجدل: منطرح من شدة السكر.

(16) ثيتاً: متثبتاً مما ترى. يغولك: يخدعك.

  وقلت ياربة الحانات هل لك من        بنات تسـبى بالحــان لـهـا صــول(1)  

   قالت نعم والذي أبرى المسيح هنا     فواتك بخفــــي السحر قـد خجلوا(2) 

  ربائب كـل حســناء مخــدرة            محــمية حجبتــها البيض والاسـل(3) 

  ممنعــات بذات الخـدر قـد ربيوا      وبالحمى ورياض الصـون قد نزلوا(4) 

  فقلـت يا ام لمي وانعمي كرما           والحلم في واثب والسؤل و الامل(5) 

  قامت على مهل تمشي على ميل       وقد تغمــــرها في سكـرها الخجل(6) 

  ماطت عن الخدر آسار وقد ظهرت    لمـا بــدت لاحت التيجـان والكــلل(7)
وهــــبّ عــرف نسيم لا نظـير لـه        ولاح ســــاطع نور مـالـه مــثل(8)
فبـــت اشـربها مع كـل مدرع             بالحلم يظهــــــر احـيانا ويحتمل(9) 
وقمت للـراح اطــويها وانشـرهـا    والـراح ينشرهم والرهـط والوجل(10)    

وأدهق الكاس صرفاً لا نظيـر له       حتى تنفـــس ديك الصـبح يبتهل(11) 

بين الــرهابين والكاسـات دائرة       وكـــل حــبـر اليه يضـرب المـثل(12) 
حتى اذا دق ناقوس الصباح لــنا    وهب فيهـــم نسيم السكر فانثلموا(13) 

فقمت اسحب اعطافي اتيه على        معــالـم التيه لايغــري بي الخبل(14) 

وهبت رباتها ديني وما ملكت            يدي ومالي عـــن رباتهــا شــغل

ومذهبي شربها في كل دسكرة      وليـــس لي عن مثاني حولها حول(15)
وقـد وصـيت رفـيقـي أي توصية        لأي منقـلــــب إذ يبلــغ الاجـــل(16)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في (ي) : بألحان لها دول.

(2) في (س) و(ي) : بخفي السرّ .أبرى : شفى. فواتك:

(3) ريائب: البيض والأسل:

(4) ربيوا: تربوا. رياض الصون:

(5) السؤل: القصد.

(6) تغمرها: غمرها

(7) ماطت: أماطت ، رفععت

(8)عرف: عطر . لانظير : لامثيل له.

(9) قبله في (س) و(ي) :

     فدامت القوم صرعى حين آخرهم    والكل منهم بما وافاه مشتمل

(10) الراح: الحمرة. أطويها وأنشرها: أشربها وأمسك عنها.

(11) أدهق اللكأس: أشربها . صرفاً : لايخالطها الماء. لانظير : لاشبيه له

        تنفس ديك الصبح: استبقظ، كناية عن بدء صباح يوم جديد.

(12) الرهابين : الرهبان جمع راهب. الحبر : العالم.

(13) دق ناقوس الصباح: بدء الصباح. انثملوا: لازال فيهم السكر.

(14) أعطافي : أطرافي.أتيه على : أتباهى.

(15) دسكرة : موقع .حول : تحول.

(16) وصيت :أوصيت . منقلب: تغييروتبدل.

ان يحتفر في جدار الحان مقبرتي       ويسكـــب الراح فيها حين انتزل(1)
وان ينادي مـناد حين يلـحــدني          هـــــــــذا الطـريق به لـله يتصل(2)  

من شاء يسكن جنات النعيم غدا         بقـرب احمد يومــا ييئس الرسل(3)
يسعى الى حانة الخمار حين ضحى     وفي الأصايل لا يغري به الكسل(4) 

  ياسـامع القـول حقـاّ يستفاد به            فلا تقــول الغواني ضد ما نقلوا 

أنا الخـديم لهــم في كـل معركة         أرعى حمــاهم وآوي أين مانزلوا(5)
منادي القـوم نادى لا تضايعهم         وحادي الــركب ان مالت به الابل(6)      

                                      (41)*

ـ وقال أيضاً(7) :                                       (الطويل)

وهـبّ النسيم بابليّ نسـيمـه          عـليل به يرجـو الشفـاء عـلــيل(8)
وغنى على دوح الأراك حمائم       تأرق طــرفي والع ــيون أهــول(9) 

وقـائلة والليل قـد شـق جـيبه         أهـــزك برق أم دهـتك شـمـول(10)
فـقلت لـها لا تنكرين تولـهـي         تماثل فـي روض الفــلاة طلول(11)
معالم أحبابي وسوق مواسمي      فـكم لي على تلك الطلـول طلـول(12)
ألاهـل يعيد الله ياسعــد مامضى     لـيالي وصــل شـرحـهـن يطــول(13)
ليال كليل القدر صوناً وهيبة        نعـمـنا بهـا والحــادثات غـفــول(14) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يحتفر: يحفر. أنتزل: أنزل.

     (2) يلحدني: يضعني في القبر.

     (3) شاء: رغب.

     (4) حين ضحى: وقت الضحى، وهو أول النهار. الأصايل : جمع 

           أصيل ، وهو آخر النهار.

     (5) الخديم : الخادم. . أوي: أنزل.

(6) تضايعهم : تفقدهم.

* القصيدة الحادية والعشرون في مخطوطة الديوان (ع)

(7) في (س):وقال أيضاً عفى الله تعالى عنه.وفي(ي):وقال رضي الله عنه.

(8)عليل : طيب . وعليل الثانية : مريض.

(9) في (س) :والعيون أفول

(10) شق جيبه: كناية عن انتهائه. دهتك: أسكرتك . شمول: من أسماء الخمرة

(11) تولهي: التوله شدة العشق

(12) الطلول الأولى : الأطلال ، وهي بقايا الديار، والأخرى بمعنى إطلالة.

(13) وصل : لقاء.

(14)غير موجود في (س)

ليال تقضت بالفرات وشطه          ونحـن على الزوراء منه نزول(1)
أأحبابنا بالمشهد العالي الذي        تســيرإلـيه أرجــــــل وقــفــول(2)
ينادمـنا فيهـا رجـال أعـــزة           شـباب وأشـياخ لهـا وكـهـول(3)
وكــل رداح غــادة مـاجــدية       لـها في المعاـلي أفـرع وأصـول(4)
سمت فرقت في الصالحات تمجداً     وقـام لها في الواضحات دليل(5)
يدورعـليها قـهــوة بابلــية              تمـيل إليهــا لاتمــل فـحــول(6)
تسير إلى الأسرار سراً بجهرها      تمـيل بهـا الأرواح حـيث تميل(7)
وقائلة من بعد تسعين حجة            ونيف لعـــشر تدعي وتقـــول(8) 

فقلت لها كفي جهلت عن الهوى      فمالك من طرق الرشاد سبيل

فلا عــزم إلا هـمــة بعــناية            سـماوية في الغـايبات  تجول

إلهــية صــوّالة مــرهـفـيـة        لهـا فـي دلاص الـدارعـين فـلـول(9) 

وليلتنا إذ صاح في الجن صائح     حــذاركـم جـاء العــدو يصـول(10)
وصاح غراب البين بالهجر والنوى  وولى هزيماً في الظلام جفيل(11)
فأصبحت الأوطان قـفـراً بلاقعـاً       بلاقـع قـفـر مـا بهـن خـليــــل(12)
وأصـبح للغـربان في عـرصـاتها      نعـيب وللـبوم الحـقـيرعــويل(13)
تبدل بعد الأنس بالجفن وحشة        وبعد صهيل الصافنات وعول(14)
كـأن لـم يكـن للبهنسيات مرتع        ولا للنمـيريــات فـــيه مقـــيل(15)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقضت: انقضت. الزوراء: من أسماء دمشق.


(2) قفول : رجوع.
(3) وردت في (ع) :وأشياخ أليها، وهو تصحيف.
(4) رداح : امرأة ممتلئة.
(5) في (س) و(ي) سمت فرقة.
(6) قهوة بابلية : خمرة بابلية.
(7) في (ي) :يسير إلى الأسرار سرّ نسيمها.
(8) حجة: سنة. ونيف : وزيادة.
(9) غير موجود في (س) . مرهفية : مرهفة. صوالة : متواصلة . 

       دلاص: دروع.
      (10) ابتداء من هذا البيت ومابعده عدّت قصيدة جديدة في (س) و(ي)، 

              قدم لها في لأولى بالقول: "وقال أيضاُ رحمه الله تعالى" ، وفي 

              الأخرى: " وقال رضي الله عنه".

 (11) هزيماً : منهزماً . جفيلاً : خائفاً.

      (12) بلاقع : جرداء.

 (13) وردت في جميع النسخ (نعيباً).
      (14) الصافنات : الخيول.
      (15) التخنسيات والنميريات : نسبة إلى قبائل.

جعلت على الأحتام ثوب تجلدي     وأغـمدت سـيف الضر وهو كليل(1) 

وصعدت أنفاساً يقوم لشجـوها        حـنايا ضـلـوع فـوقـهـن نحـول(2)
جرى القلم المكنون فينا وأنبتت     يد الحـكـم فينا والقـضاء سجـول(3) 

عـليم حـكـيم لامــرد لحـكــمــه        مهـيمـن عـلّام الغــيوب جـليــل(4)
حنيناً على الأذقان سجداً ومسنا      لـغــــوب لأمــر مـا لـديه سـبيل(5) 

ومـن يك عـبداً لايعــاند ســيداً       لـه الحـكم عــدل والإساء جمـيل(6)
له الأمر يقضي مايشا في عبيده     فـلا مـانع عـمــا يشـــا ومــزيل(7) 

                                  (42)*  
ـ وقال رحمه الله تعالى(8):                                    (الكامل)

من يسأل الأخوان عن أحـوالهم      وبدا لـه قـــول يقــول ويفـعـل(9) 

ياسـائلي عـن حـالتي وسجـيتي     حـيّ كـمـيت حـاضـر مـتوجــل(10) 

لـم يبق فيّ مـع الغــرام بقـية          إلا ومـيض لــواعـج تتقـلقـل(11)
عـجـباً لصـب يستمـد دمـوعه        مـاء يثـج ونار وجــد تشـعــل(12)
متجــرح بسـيوف وجـــد غـرامــه        مـتسـند بهـيامـه  يتبلــبل(13)
قـد جـرحـوا أهـل الغـرام ودملـوا     مـابال جــرح صـبابتي لايدمل(14)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذلك في (ي) ، أما في (س) فوردت :على الأجسام، ولعلها الأصوب.
      الأحتام : جمع حتم ، وهو هنا بمعنى المحتًم والمقدر. التجلد : التحمّل. 

(2) صعدت أنفاساً: تنهدت شديداً.الشجو:الأسى.فوقهن نحول : عليهن 

     جسم ناحل.

(3) في (س) : وأثبتت . القلم المكنون: القدر. سجول : يسجل.

(4) المهيمن : المتحكم بعباده.

(5) حنينا: انحنينا. لغوب : تعب وإرهاق.

(6) ومن يك : أصلها : ومن يكن . الإساء: الإساءة.

(7) يشا: أصلها : يشاء.

*القصيدة الخامسة والخمسون في مخطوطة الديوان(ع).

(8) في (س) : وقال. وفي (ي): وقال رضي الله عنه.
(9) في (س) الأحزان ، وهوتصحيف.

(10) في (س) : متوجل.

(11) بقية: مايتبقى. لواعج: مشاعروأحاسيس. تتقلقل : تقلق.

(12) لصب : لعاشق. يثج:

(13) متسند : يستند على. بهيامه: الهيام شدّة العشق.

(14) دملوا : أصيبوا بالدمامل إذ التهبت جروحهم.

وجـدي بكـم يا أهـل ودي دايماً          أبداً فـآخــــره لـــــقـلـبي أول(1)
ما بالـه أضـحـت عليّ خـيامـه          حـتى الممــات ظنينة لاترحـل(2)
قالوا تشاغل عن هواك بسلوة         مالي على السلوان قـط معـول(3)
لايطمع اللاحي العذول بسلوتي      الآن يتعــب فـي هــواي العــذل(4)
يا ذا الذي ستر الهوى فضح الجوى الحـاكم العـدل العـزيز المفصل(5)
إن كان يرضيك الـذي أهـديته          وترى لـذاك نواقـصـاً تتكـمـل(6)
     عاقبت ذاتي حين لاح صباحها    وهجوت نفسي حين ضل المحمل(7)
قالت : لماذا؟ قلت فيك نجاسة        ودناســة وضـلالـــة لاتحـمــل(8)
قالت: فلي في الشرع حق واجب     عـلم الكـتاب وشاهـد لايخــذل(9)
والسبق لي من قبل بدء نشأتي        أزلاً ويشهـد لي به الـمـزّمـل(10)
إن كنت من عرض دنىء إن من     نور المعـاني واضـع وتطــول(11)
سـري سـرى بعــناية أحــدية       ولـه عـلى الباقـين طرف أحول(12)
أين الخـلاص متى يحـق لنا بنا      مـنا وفــينا بــل بنا المـتحـــول(13)
                                    (43)*

ـ وقال نوّر الله تعالى مرقده(14):                            (الخفيف)

كـلــما صالح الغــرام غـريمــاً     أشهـر الوجـد صارماً مصـقولا(15)
كـم جــــريح به وكـم من طـــريح      وشـــهــيد بحـــده مـقـــتولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دايماً: دائماً. 

(2) ظنينة: بخيلة. 

(3) قط : ابداً .معول: معتمد.

(4) في (ي) :الآن يطمع.

(5) في (ي) : المفضل. الجوى : شدّة العشق. 

(6) في(س) و(ي) : يتكمل. 

(7) ضلّ: تاه . المحمل : مايحمل ، وهو هنا كناية عن وجوده.

(8) في (ي) : لاتقبل. 

(9) في (ي) : وجاهل، وهوتصحيف.

(10) في (س) : من قبل حدو. و(المزّمل) إشارة إلى السورة التي 

      جاءت في القرآن الكريم بالاسم ذاته ، وهي في النبي محمد (ص).

(11) في (س): فإن من. 

(12) لم تحوه (س) و(ي).

(13) في (س) : حتى يحق ، وهو تصحيف.وفي (س) و(ي) : فينا ومنا سبلنا .

     * القصيدة التاسعة في مخطوطة الديوان (ع).
    (14) في (س): وقال أيضاً رضي الله تعالى عنه .  
    (15) غريماً : مغرماً. الصارم : السيف.                                 

ونهـيب بجـيشـه وسـلـيب               وأسـير بغـلـــــه مـغـلـــــولا(1)
وحــريق بناره يتلـظــى                   وغــريق بدمــعـه مـبلـــولا(2)
حكــمت صولة الغرام عليهم          فـجـثوا ركـعــاً لــديه وســـيلا(3)
عكفاً بالوصيد معنا سجودا            حـنفـــاً عـن الفــريقـين مــيلا(4)
يبتغــون الـرضـا فـرضــوانه الإكـسـير وصـلاً لـمـن أراد وصــولا(5)
يارجـــائي يا غـايتي يامـنائي        يامــنيلي مــن الـوصـال مـنيلا(6)
حملوني في حبكم كل صعب        ارشــدوني إلـى الـوصال ســبيلا

حـملوني ماشيتم  وانجدوني        تجــــدوني عـلى بلاكـم حـمــولا(7)
مايبالي حــر الهوى مستهام        كــل مـن رام في النعــيم مقـــيلا(8)
أنا ثبت على الهــوى لاهـلـوع         لا ولا عــاشــق تراه مـلــــولا(9)
ليس بالعاشق الـذي مســه الـوجــد فـولى هــزماً وأعـطى جـفـيلا(10)
أنا مـن عــلـق الهــوى في حــياز       وبخــــلاً بـه ونأياً سـلــولا(11)                     

قــد ركبـــت البحـار بحــراً فبحراً     وسلـكـت القــفارميـلاً فـمـيلا(12)
وقـرعت الخـطوب  خـطباً فخطباً   فـوجـدت الغــرام خـطـباً جـليلا(13)
قـطــرة مـن مياه بحـري بحــــار    زاخــرات تمــدّ هــولاً مهــولا(14)
تجــمع الزاخـرات فــي ماء نهـري   وتضــم الألـــوان فـيه فــتيلا(15)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     (1) نهيب: منهوب. بغله: بقيده.

     (2) يتلظى : يعاني شدة النار.
     (3) صولة الغرام: حملته عليهم.. جثوا: جثا، جلس على ركبتيه. 

          وسيلاً : متوسلين.

(4) عكفاً: عاكفين. الوصيد : الباب. معنى : يعانون. 

      حنفاً : موحدين . ميلاً : مبتعدين

(5) في (س) : ورضوانه. يبتغون: يطلبون. الأكسير: وسيلة الشفاء. 

(6) في (ي) : وغايتي . وفي .(س) : ومنائي. 

(7) ماشيتم : ما شئتم. انجدوني: أعينوني. 

(8) يبالي: يهتم. حر الهوى: شدة العشق. رام : أراد. مقيلاً : مقاماً.

(9) ثبت: ثابت . هلوع : كثير الهلع والخوف.

(10) هزماً : منهزماً. جفيلاً : من جفل .

(11) في (س) :وبمخلايه وناياً سلولا.حياز : مأمن . النأي : البعد.
(12) في (س) : سكنت.  القفار: الأرض الجرداء.

(13) قرعت: واجهت. الخطوب: جمع خطب، وهو المصاب الجلل.جليلاً:عظيماً. 

(14) في (س) و(ي) :قطرة وردت في (ع) : قطرت. زاخرات: ممتلئات. هولاً

        مهولا: أمراً عظيماً.

(15) في (س) : مياه. وفي (ع) : يجمع الزاخرات في ماه نهراً في (س) و(ي):

       الأكوان، وهي جمع كون. فتيلاً: مفتولا.          

لو تصدى صم الجبال تركهن         والصـلادم ياخــل مهـلاً مهيلا(1)
وسـعـونا في كــل هــول مهــمّ     واختبرت (الجـيال)جــيلاً فجـيلا(2)
وترقـبت فــــــي الـخــــدور فـلــم ألــق مــــن الغـانيات إلا قـلـــيلا(3)
مــثل لبنى وهـــند ثـم بثين          ثـم لـيلى وقيسـهـــــا وجـمــيلا

فـتية قـد شــروا الفـنا ببقاهم       وسـراهـم باللــيل عــزاً جـلـيلا(4) 

فــولجــنا ســرادقـاً وخـيامــاً        ورفـعــــنا ســتائراً وســــدولا(5)
فـوجـدنا فيهـا الحسـان الغـوالي يعجـز الوصـف شرحه أن يطولا

وحــسرنا عـن كــل وجـه خـمـارا   ورشـفـنا مـاء اللـماء نهــولا(6)
ورجـعـنا وفـي الفــؤاد غـليل     ليت شعـري بمـا نداوي الغـليلا(7) 

من معـيني من منجـدي من زميلي   لا أرى لي بين الأنام زمـيلا

آخــر الـوجــد أول مســتقـر             يعـترينيه بكــرة وأصـــيلا(8)
وإلى الحـشر والنشـور وفـي البعـث على الــدوم  لا أزال قـتيلا( 9)
قـد تحـيرت في هـواكم حتى       أوقفتموني على الطـريق ذليلا

فــتسريت بالأمـــاني وشاغلت         فــؤاداً بوجــده مشـغــولا(10)
يرقب الحادثات من خلل الغيب  بـل ويسمـوعلى الطـلول طلولا(11)
لايرى الجـود من جــواد ولا البذل  سـماحاً ولا الطـلاقة طــولا(12)
إنمـا الجــود والبراعــة والمـن           لآلاء ينيلنا الكــــل نيلا(13)
إن ذللنا في حـبه الذل عز          وعـزيز الهــوى يكون ذليلا 

مـن تعـزّز على عـزيز يعــز        فـأخــذه العــزيز أخــذاً وبيلا(14)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تصدى: واجه. صم الجبال: الشديدة الصلابة. 

الصلادم: الصلدة.مهيلاً منهاراً.

(2) سعونا: سعينا. الجيال : جعلها جمع (جيل) بدليل ما بعدها.

(3) ترقيت : صعدت. الغانيات : جمع غانية . وهي الحسناء 

     التي استغنت بحمالها عن الزينة.   

(4) في (س) : فتية باعوا.

(5) ولجنا : دخلنا . 

(6) حسرنا : أزلنا . المى : الشفاه. نهولاً : انتهالاً.

(7) في (س) : بما يداوي العليلا.

(8) في(س) و(ي) : يعتريه.

(9) في (س) : لايزال.

(10) تسريت : تسليت.

(11) الحادثات: الوقائع والمشكلات.يسمو: يعلو.

(12) الطلاقة : فصاحة اللسان وبيانه. طولا: فخرا.

(13) آلاء: آيات.

(14) وبيلا:
قائمة المصادر والمراجع :

*نسخ الديوان :

ـ نسخة مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب ـ جامعة بغداد .

ـ نسخة مكتبة معهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو باليابان .

ـ نسخة جامعة الملك سعود .
*الكتب :

ـ الأعلام ، خير الدين الزركلي ، بيروت 1969م.

ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للمؤرخ شمس الدين محمد بن محمد بن عثمان الذهبي .

ـ جامع كرامات الأولياء ، الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني ، تحقيق ومراجعة إبراهيم عطوة عوض ، الهند ،د. ت.
ـ سير أعلام النبلاء ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ـ ت 748هـ . تحقيق عبد السلام محمد عمر علوش ، المجلد السابع عشر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت 1997 م .

ـ  المختار من تاريخ ابن الجزري المسمى : حوادث الزمان وأنبائه ، ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه ، تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الجزري القرشي ، ت739هـ .اختيار شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت 748هـ ، دراسة وتحقيق خضير عباس المنشداوي ، دار الكتاب العربي ـ بيروت 1988م .
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